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يناضل سودانيون من أقليات متنوعة لاسترداد ممتلكاتهم المنهوبة في عهد نظام البشير، عبر مسارات قانونية 
لم تثمر بعد بعودة حقوقهم، في ظل تعقيدات تغيير الأوضاع على الأرض ومماطلة جهات مختصة في تنفيذ 

قرارات القضاء

ملف مصادرات نظام البشير في 
مواجهة حكومة الثورة

ممتلكات 
الأقليات المنهوبة

الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

لم تستطع الفيرا ماري أنــدراوس 
اســتــعــادة بــيــت والــدتــهــا المــتــوفــاة 
في وحدة الخرطوم شرق الواقعة 
ــة، مــنــذ صـــدور  ــيـ وســــط الــعــاصــمــة الـــســـودانـ
ــام 2008،  ــة الـــخـــرطـــوم عــ ــ ــرار ســلــطــات ولايـ ــ قـ
باستقطاع أجزاء من المنزل البالغة مساحته 
1033 مترا، »بمبرر توسعة الشوارع القريبة 
منه، إذ تم وضع حواجز حديدية في الداخل 
وأغلقت أبواب الغرف، باستثناء فناء المنزل 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول لــــ ــيــــه«، كـــمـــا تـ ــيـــش فــ الــــــذي أعـ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن صـــــــدور قــــرار  الــــجــــديــــد«. وعــ
واستقطاع  المــصــادرة  تنفيذ  بوقف  قضائي 
أجـــزاء مــن المــنــزل، تخشى أنــــدراوس مــن عدم 
الــحــصــول عــلــى حــقــهــا الــضــائــع بــعــد رفــض 
سلطات الخرطوم الحكم القضائي، وهو ما 
تؤكده المحامية سعاد أحمد، التي تترافع في 
القضية، قائلة: »الفيرا ورثت المنزل من أمها 
الــتــركــيــة والـــتـــي كــانــت مدعية  ــــول  ذات الأصـ

أولى، ويجب إعادة حقوقها إليها«.
وتعمل المحامية أحمد على مقاضاة حكومة 
السودان ومن استولوا على عقارات الأقليات 
التي سبق أن كــان أفــرادهــا فــي الــســودان، إذ 
تجمع التوكيلات المطلوبة من المغادرين عبر 
»العربي  من تبقى من أسرهم، حسبما تقول لـ

الجديد«.

كيف تتم عمليات المصادرة؟
وتسجيلها  ــــي  الأراضـ تــســويــة  قــانــون  ينظم 
فــي  المـــلـــكـــيـــة  شـــــــــؤون  عـــــــام 1925  الــــــصــــــادر 
السودان، ويجيز القانون نزع ملكية الأرض 
تعويضا  المــالــك  منح  مــع  الــعــامــة  للمصلحة 
ــارات مــمــلــوكــة  ــ ــقــ ــ ــكـــن أراضــــــــي وعــ مــــجــــزيــــا. لـ
لبعض أبناء الأقليات، صودرت دون تطبيق 
الــقــانــون، كما يــقــول المــحــامــي حاتم  صحيح 
الــيــاس، عضو قــوى إعــان الحرية والتغيير 
ــــن الـــعـــام لمــجــلــس حــمــايــة حـــق المــؤلــف،  والأمـ
ــقـــه مــعــد  ــــو مــــا وثـ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، وهـ »الـ ـــ لـ
الــتــحــقــيــق عــبــر قـــــرارات حــكــومــيــة بــمــصــادرة 
ممتلكات سودانيين مسيحيين، مثل النادي 
الــكــاثــولــيــكــي، الــــذي جـــرى تــحــويــلــه إلـــى مقر 
أو مصادرة مدرسة  الوطني،  المؤتمر  لحزب 
الأرثوذكس في مدينة بورتسودان، والمدارس 

التعويض، فضلا عن تعويضهم بــأرض في 
مــنــطــقــة المــرخــيــات بـــأم درمـــــان، غــربــي ولايـــة 
الــخــرطــوم، بــدلا مــن كنيسة قديمة مــصــادرة 
في مدينة سوبا، جنوب الخرطوم، تم توزيع 
مساحتها على السكان، لكن أرض التعويض 
كانت في منطقة بلا سكان، كما يقول، بينما 
يوثق قرار صادر في السادس من أغسطس/ 
باسم  مسجلة  أرض  قــطــعــة  حــجــز   2013 آب 
أشــرف سمير مسعد، برقم 2/280 في ولاية 
الــجــزيــرة، مــركــز الــبــاقــور )مـــربـــوع الــســبــيــل(، 
رقـــم )26 لسنة 2013( صـــادر عن  قـــرار  وفـــق 
ــن والمـــخـــابـــرات الـــوطـــنـــي، والــــذي  ــ جـــهـــاز الأمـ

حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه.

استغلال النفوذ 
ــيـــات )الأقــــبــــاط والأرمـــــن  ــلـ يـــعـــود تـــاريـــخ الأقـ
واليهود( بمدينة الخرطوم إلى دخول جيش 
محمد علي باشا إلى السودان في عام 1821، 
لكنهم تــعــرضــوا لمــضــايــقــات كــثــيــرة مــن قبل 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهاجروا 
إلــــى أمــيــركــا وأوروبـــــــا وأســـتـــرالـــيـــا، حسبما 
يــقــول الــدكــتــور فــتــح الــرحــمــن الـــتـــوم، أســتــاذ 
فــلــســفــة الــتــاريــخ بــجــامــعــة الــنــيــلــن، مضيفا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اليهود  فــي حــديــث لـــ
هاجروا بكثافة بعد عام 1983، ثم تصاعدت 
هــجــرتــهــم بــعــد اســتــيــاء عــمــر الــبــشــيــر على 
السلطة في يونيو/ حزيران 1989، ومنذ ذلك 
الحين استولى نافذون على منازل الأقليات 
المــهــجــورة، كما يــقــول المــحــامــي الــيــاس، وهو 
ما تؤكده زميلته سعاد أحمد، لافتة إلى أن 
عملية الاســتــيــاء على الأراضــــي والــعــقــارات 
تم بعضها عبر التزوير في مستندات ملكية 
تلك العقارات وبيعها عبر محامين، شاركوا 
فـــي تــلــك الـــجـــرائـــم. وشــمــلــت تــلــك الــعــمــلــيــات 
مربعات كاملة في منطقة الخرطوم شرق، إذ 
البشير  إلــى مقار حكومية في عهد  تحولت 

وسكن لكبار موظفي الدولة. 

المصادرة للجميع 
أحصت لجان المقاومة والتي آلت إليها بعض 
السلطات  ومــســاعــدة  الخدمية  الصلاحيات 
في مراقبة الأمن في حي الخرطوم شرق 17 
منزلًا مهجورا لا يعلمون ملاك بعضها، وفق 
المقاومة  عمار أحمد، وهو أحد شبان لجان 
»العربي الجديد«: »تلك  في الحي، الذي قال لـ
المـــنـــازل بــاتــت أوكـــــارا لــلــمــجــرمــن، وتستغل 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي بـــيـــع وتــــوزيــــع 

الخمور«.
ويقلل عبد الله التوم، مدير الشؤون الإدارية 
والمالية في وزارة التخطيط العمراني بولاية 
الخرطوم، من حجم العقارات المهجورة والتي 
»العربي الجديد«،  تم التعدي عليها، كاشفا لـ
عن تشكيل لجنة في عام 2019، تقوم بحصر 
العقارات المهجورة وتقديم توصيات بشأنها 
بموجب قانون التخطيط العمراني واللوائح 
أرض  قطعة  أو  عقار  أي  »إن  وقـــال:  المنظمة، 
مملوكة لأفراد لا يمكن التصرف بها مطلقاً، 
ــوزارة الــتــصــرف فــي أراضـــي  ــ فــقــط بــإمــكــان الــ
منحت لجهات حكومية بإعادة تخصيصها 
العلني. وتذهب قيمتها  المــزاد  أو بيعها في 

لصالح الدولة«.
ويرد المحامي الشيخ النذير الطيب، القيادي 
المحظور، وعضو  الوطني  المؤتمر  في حــزب 
هيئة الـــدفـــاع عــن الــبــشــيــر، عــمــا ســبــق نافيا 

تـــورط نــظــام البشير فــي مــصــادرة ممتلكات 
أغلب  إن  ويــقــول  عــبــادتــهــم،  الأقــلــيــات ودور 
المـــصـــادرات الــتــي تمت كــانــت وفــقــا للقانون، 
ــا بــأحــكــام قــضــائــيــة أو بـــقـــرار مـــن رئــيــس  إمــ
الــجــمــهــوريــة لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وهــــو حق 
كفله الدستور على أن يقابل بتعويض مجز 
للشخص أو الجهة التي صودرت ملكياتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مضيفا فــي حــديــث لـــ
إلــى  لــم تستند  الــقــانــونــيــة كلها  ــادرات  المـــصـ
أن مسلمين صودرت  بدليل  الدينية،  الهوية 
عقاراتهم وممتلكاتهم. ونفى مصادرة حزب 
المؤتمر الوطني للنادي الكاثوليكي، بالقول: 
»هـــــذا لا يــمــت لــلــصــحــة بــصــلــة، لأن الــحــزب 
اشترى المقر من حر ماله«، وأضــاف أن قرار 
إزالة بعض الكنائس جاء نتيجة لتشييدها 
أمــر تقابله سلطات  بطريقة عشوائية، وهــو 
التخطيط،  وإعــادة  بالإزالة  المختصة  الدولة 
ــاء الــــســــودانــــي  ــقــــضــ لـــكـــنـــه يـــشـــيـــر إلــــــى أن الــ
ــرارات  ــاح لكثير مــن الأقــلــيــات اســتــئــنــاف قـ أتـ
المــــصــــادرة الإداريــــــــة، وحــصــل بــعــضــهــم على 

أحكام لصالحهم. 
غير أن فيلمون حسن، راعي ورئيس الكنيسة 
الأمــن  جهاز  أن  يؤكد  الإنجيلية،  المعمدانية 
ظل  السابق  العهد  فــي  الوطني  والمــخــابــرات 
يــمــاطــل فـــي إجـــــــراءات تــنــفــيــذ حــكــم المحكمة 
الــقــومــيــة الــعــلــيــا حــــول مــلــكــيــة الأرض الــتــي 
شمال  بحري  منطقة  فــي  الكنيسة  اشترتها 
أنهم حاليا  إلــى  مــتــرا، مشيرا   524 بمساحة 
المحكمة  تنفيذ حكم  إجـــراءات  إكمال  بصدد 
وينتظرون عودة حقوقهم إليهم، حسب قوله 

»العربي الجديد«. لـ

محاولات حكومية 
لمواجهة الظاهرة

يقول وزير الشؤون الدينية والأوقــاف نصر 
بــدأت عملية حصر عقارات  إنــه  الدين مفرح 
في منطقة الخرطوم القديمة بواسطة لجنة 
لم تكمل عملها بعد، حيث تقوم بحصر كل 
العقارات والتركات التي لا وارث لها، وظلت 
ــادرة أصــحــابــهــا  ــغــ مـــهـــجـــورة لــســنــن بــعــد مــ
الــبــاد، مــشــيــرا إلـــى أن بــعــض تــلــك الــعــقــارات 
تــم الــتــصــرف بــهــا بــواســطــة عــنــاصــر الــنــظــام 
»بعد  الــدولــة، مضيفا  أو مؤسسات  السابق 
الــوزارة لرئيس  الحصر سترفع توصية من 
ورئــيــس مجلس  الانتقالي  الــســيــادة  مجلس 
وتحويلها  الملكيات  تلك  لاســتــرداد  الــــوزراء 
لهيئة الأوقاف للاستفادة من ريعها لصالح 
الفقراء والمساكين، وفي حال رجع أصحابها 

الحقيقيون أو الورثة ستتم إعادتها لهم«.
وتعهد مفرح بالعمل على مساعدة الطوائف 
الــديــنــيــة لاســــتــــرداد حــقــوقــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا 
أن  إلــى  البائد، مشيرا  النظام  التي صادرها 
الــســودان ضمن  القضية تسببت فــي دخـــول 
الدول التي تنتهك الحرية الدينية وتضطهد 
الأقــــلــــيــــات، داعــــيــــا مــــن لــــديــــه وثــــائــــق تــثــبــت 
مصادرتها  تمت  أرض  أو  عقار  لأي  ملكيته 
ــــوزارة وتـــقـــديـــم مــظــلــمــتــه.  ــلـ ــ ــــى الـــحـــضـــور لـ إلـ
التمكين  ــة  إزالــ المـــنـــاوب للجنة  الــرئــيــس  لــكــن 
ومــحــاربــة الفساد واســتــرداد الأمـــوال محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــفــكــي ســلــيــمــان، يــقــول لـــ
ــرداد المــمــتــلــكــات  ــتــ ــاســ إن الـــلـــجـــنـــة مــعــنــيــة بــ
العامة، أما الممتلكات الخاصة التي صودرت 
بواسطة النظام السابق، فلا يمكن أن تتدخل 

فيها اللجنة، لأن مكانها القضاء.

الــقــضــارف، وهــو مــا أكــده  الإنجيلية بمدينة 
الطائفة  رئيس مجلس  رأفــت سمير مسعد، 
الإنــجــيــلــيــة بـــالـــســـودان ومــــســــؤول إداريــــــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد  الــكــنــيــســة، قــائــا لـــ
الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تــعــرض لها النظام 
ــرة إلــى  ــاشـ ــبـ الـــســـابـــق تــحــولــت المــــصــــادرة المـ
قرارات بنزع الملكية بحجة إعادة التخطيط، 
ثم لجأ في مرحلة ثالثة إلى تعيين أشخاص 
في  عنه  نيابة  للتصرف  الكنائس  في  عنوة 
مــمــتــلــكــاتــهــا، كــمــا حـــدث مـــع كــنــيــســة المسيح 

السودانية«.
قـــرار آخــر صــدر فــي الــثــانــي عشر مــن مايو/ 
أيار 2013، عبر مدير جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني، محمد عطا المولى عباس، برقم 26، 
منه،  على نسخة  الجديد«  »العربي  حصلت 
وقضى بالحجز على 16 قطعة أرض سكنية 
وزراعـــيـــة، اســتــنــادا إلــى أحــكــام المـــادة 25 )د( 
من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، والتي 
تضمنت: )أ( طلب المعلومات أو البيانات أو 
الوثائق أو الأشياء من أي شخص والاطلاع 
عليها، أو الاحــتــفــاظ بــهــا، أو اتــخــاذ مــا يــراه 
ــا أو لازمــــا بــشــأنــهــا، )ب( اســتــدعــاء  ضـــروريـ

الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم.
الــقــرار حجز أرض فيولا زكــريــا كندا  وشمل 
)تقيم بالبرازيل حاليا(، والمسجلة برقم 453 
في مربع 19 بمنطقة بحري، شمال العاصمة، 
على مساحة 216 مترا، وفق تأكيدها، مشيرة 
المخابرات استدعاها حينذاك،  أن جهاز  إلى 
وأخــــذ شـــهـــادة مــلــكــيــة الأرض مــنــهــا قــبــل أن 
يتم الحجز عليها لدى سلطات الأراضي، ما 
بـــالأرض. وتابعت  التصرف  منعها مــن حــق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أوكــلــت  فـــي إفـــادتـــهـــا لـــ
شقيقي في السودان لمتابعة القضية، لكنه لم 
يصل إلى شيء حتى الآن، رغم سقوط نظام 

عمر البشير الذي استولى على الأرض«.
القبطية  الكنيسة  عضو  فائز،  هاني  ويتهم 
ــام الــــســــابــــق  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــــــأم درمـــــــــــــان، ســــلــــطــــات الـ
بمصادرة 75 فداناً ومدرسة القديس موسى 
السلام في منطقة جبل  دار  الأســود بمدينة 
الأولــيــاء )قــريــة فــي الــجــزء الشمالي الأوســط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــن الـــســـودان(، مــؤكــدا لـــ
بــعــد  ــم  ــهـ ــعـــويـــضـ تـ ــلــــطــــات حـــــاولـــــت  الــــســ أن 
احــتــجــاجــهــم، لــكــن أهــالــي المنطقة اعــتــرضــوا 
بــالأســلــحــة الــبــيــضــاء عــنــد الـــذهـــاب لاســتــام 
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